
 القاهرة – أخفقــــت الحكومة المصرية 
في مواجهــــة ظاهرة تســــريب امتحانات 
الثانويــــة العامــــة (البكالوريــــا) الجارية 
حاليا في عموم البلاد، وتنتهي في الثاني 
من أغسطس المقبل، ما سبب احتقانا في 
الشــــارع بســــبب اســــتمرار الغش ونشر 
الامتحانــــات علــــى منصــــات التواصــــل 

الاجتماعي خلال الامتحانات.
وكشفت تقارير محلية عن قيام أب من 
محافظــــة المنيا في جنــــوب مصر بتركيب 
جهاز توجيه ”راوتر“ على ســــور المدرسة 
لتوصيل شــــبكة الإنترنت إلــــى ابنه وهو 
يُجــــري الامتحانــــات، مــــا يؤكــــد الجرأة 
الكبيــــرة فــــي الغــــش وعــــدم التوقف عن 

البحث عن أساليب عصرية للقيام بذلك.
ووجــــدت الحكومة نفســــها في ورطة 
للعــــام العاشــــر علــــى التوالــــي بســــبب 

عجزها عــــن مواجهــــة التقنيــــة الحديثة 
التي يســــتخدمها الطلاب في الامتحانات 
وتكتفــــي وزارة التعليم بإعلان العقوبات 
الموقعة على الطلاب المتورطين في الغش 

الإلكتروني.
وأحالــــت الــــوزارة 160 طالبا وطالبة 
علــــى النيابــــة العامــــة بعــــد تورطهم في 
ونشــــرها،  الامتحانات  أســــئلة  تصويــــر 
لكنهــــا لم تتوصل إلى باقي الطلاب الذين 
استفادوا من الغش الإلكتروني بالاشتراك 
في صفحات وتطبيقات لا تستطيع أجهزة 

الحكومة الوصول إليها.
وأثــــار اســــتمرار تطبيقــــات الغــــش 
المســــتخدمة فــــي الامتحانــــات ســــخرية 
وتذمر الكثيــــر من المواطنــــين لعدم قدرة 
الضخمة  بإمكانياتها  الحكومية  الأجهزة 
على وقفهــــا أو الوصول إلــــى أصحابها 

الذيــــن بدا أنهم يتحدون هذه الأجهزة في 
محاولة لإظهار عدم قدرتها على المواجهة.
بتطبيــــق  التعليــــم  وزارة  وتتمســــك 
إجراءات تقليدية عند مواجهة الغشاشين 
في الامتحانات العامة، مســــتخدمة عصا 
إلكترونيــــة لتفتيــــش الطــــلاب وســــحب 
الهواتــــف المحمولــــة التي يتــــم توظيفها 
في تصوير الأسئلة ونشرها وتتغافل عن 

باقي الأجهزة الحديثة.
نظارات  يســــتخدمون  الطلاب  وصار 
حديثة وأقلاما مــــزودة بكاميرات متصلة 
بالهواتف، وســــماعات دقيقة يتم وضعها 
في الأذن وساعات يد ذكية تقوم بتصوير 
أسئلة الامتحان ونشرها ويصعب كشفها 

من خلال أجهزة كشف الغش التقليدية.
بــــأن  موقفهــــا  الحكومــــة  وتبــــرر 
الغــــش والتســــريب فــــي الامتحانات من 

”الســــلوكيات القديمــــة“ التــــي لــــم تفلح 
في مواجهتهــــا كل الحكومات الســــابقة، 
لهــــم  يمكــــن  لا  الغشاشــــين  أن  وتعتقــــد 
الاستفادة من نشر الأسئلة والإجابة عنها 
لأنهم لن يستطيعوا نقلها بسهولة داخل 

اللجان.
وتحولــــت تطبيقات الغــــش إلى غرف 
للدردشــــة بــــين بعض الطــــلاب والمعلمين 
الذين يساعدون على الإجابة عن الأسئلة 
المســــربة، في تحدٍ واضح للحكومة، وبدا 
الأمر كما لــــو أن هناك من 

يريدون الثأر منها لإصرارها على تطبيق 
نظام تقييم مرفوض.

ويواجه نظام التعليم الجديد برفض 
مجتمعي واســــع لصعوبــــة تأقلم الطلاب 
معه وعدم التدريب بشكل كاف على طريقة 
الأســــئلة الجديدة، ما زاد من عدم التكيف 

معه.
لكن طارق شــــوقي وزير التعليم تعهد 
ســــابقا بأن ”هــــذا النظام هدفــــه محاربة 
الغش والتســــريب في الامتحانات“، وهي 
الفرية التي فضحها اتســــاع نطاق الغش 

هذا العام.
ولفت مســــؤول بارز بــــوزارة التربية 
الغــــش  اســــتمرار  أن  إلــــى  والتعليــــم 
والتسريب هدفه إحراج الحكومة وإظهار 
فشــــل النظــــام التعليمي كي يكــــون لدى 
الناس مبرر لحث رئيس الدولة على إقالة 

وزيــــر التعليم بحجة أنه أخفق في مهامه 
وفي تحقيق الهدف.

رفـــض  الـــذي  المســـؤول  وأضـــاف 
ذكر اســـمه، فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أن 
”تســـريب الامتحانات له أبعاد سياســـية 
كثيـــرة، منها إظهـــار ضعـــف إمكانيات 
الحكومة، وتأجيج غضب الناس باعتبار 
أن الثانويـــة العامـــة مرحلـــة مفصليـــة، 
والتغطيـــة علـــى أي إيجابيـــات وإثارة 

الناس بالتسريبات“.
وما أثار امتعاض الشــــارع أن أجهزة 
الكمبيوتــــر اللوحية، التــــي أنفقت عليها 
الحكومــــة قرابة 15 مليــــار جنيه (حوالي 
مليار دولار) ووزعتها على الطلاب مجانا 
وقالت إنها ســــتحارب الغش، كانت سببا 
رئيسيا في التسريب بعد اختراق الأجهزة 

واتصالها بالإنترنت داخل اللجان.

الحبيب الأسود 

 تونس – انطلق السباق بين الحكومة 
الليبية وقيـــادة الجيش علـــى الجنوب 
الليبـــي بعـــد أن أصبح مصـــدر اهتمام 
إقليمـــي ودولي لاســـيما خلال الأشـــهر 
الماضيـــة، نظرا لما يمثله مـــن أهمية في 
إرساء الأمن والاستقرار سواء في ليبيا 
أو في دول الســـاحل والصحراء، وما له 
من تأثير في المواجهة الدولية المفتوحة 

مع ظاهرتي الإرهاب والاتجار بالبشر.
الليبيـــة  الحكومـــة  رئيـــس  وزار 
عبدالحميد الدبيبة الأحد مدينة ســـبها، 
عاصمـــة إقليـــم فـــزان وثالـــث الأقاليم 
التاريخيـــة للبلاد إلى جانـــب طرابلس 

وبرقة، مع وفد وزاري.
وقال خلال اجتمـــاع لمجلس الوزراء 
هـــو الأول من نوعـــه في المدينـــة إن ما 
تعانيـــه المنطقـــة الجنوبية ”مـــا هو إلا 
نتاج ســـنوات من الحرب والانقســـام“، 
مؤكـــدا أن وجود الحكومـــة بالكامل في 
مدينة ســـبها ”دليل علـــى عزمنا المضي 

لمساعدة الجنوب“.
وكانت قيادة الجيش برئاسة خليفة 
حفتر اســـتبقت زيارة الدبيبة بإرســـال 

وفد من الضباط الكبار إلى إقليم فزان.
وقالت شعبة الإعلام الحربي إن الوفد 
ضم أعضاء اللجنة العســـكرية المشتركة 
من ضباط الجيش بقيادة رئيس الأركان 
العامة الفريق أول عبدالرازق الناظوري، 
وذلك للاطـــلاع على أوضـــاع العمل في 
جميع المعســـكرات والثكنات العسكرية 

بمناطق جنوب ليبيا. 
وقالت وسائل إعلام مقربة من قيادة 
الجيش إن وفدا من القادة العســـكريين 
الليبيـــين قرر إجـــراء جولة فـــي مواقع 
الجيش جنوب البـــلاد، للاطمئنان على 
القوات هناك والوقوف على احتياجاتها 
اللوجستية مع استمرار العمليات التي 
بدأت الشـــهر الماضي ضد تنظيم داعش 
عقب هجومه على قوة للشرطة في مدينة 

سبها بالمنطقة الجنوبية.
وتشـــمل هذه الزيارة مـــدن الجنوب 
وأبرزها ســـبها وأوباري وغات ومرزق 
ويتضمـــن  الأرانـــب،  وأم  والشـــاطئ 
القيـــادات  مـــع  لقـــاءات  برنامجهـــا 
العســـكرية الميدانيـــة وأعيـــان ووجهاء 
القبائل والمسؤولين المحليين، إلى جانب 
القيـــادات الأمنيـــة التي يتم التنســـيق 

معها في معركة التصدي للإرهاب.
وفيما جاءت زيارة الوفد العســـكري 
بأوامر من المشـــير خليفـــة حفتر القائد 
العـــام للجيـــش الليبـــي، كمؤشـــر قوي 
على ســـيطرة قواته على كامـــل المنطقة 
الحدودية بما في ذلك الحدود المشـــتركة 
مـــع الجزائـــر والنيجـــر وتشـــاد، يرى 
المراقبـــون أنهـــا تمثل كذلك رســـالة إلى 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة والمجلـــس 

الرئاسي تفيد بأن الجيش الذي تناصبه 
ميليشـــيات طرابلس العـــداء ولا يحظى 
باعتـــراف معلن من الســـلطات المركزية 
هـــو الذي يســـتعد لمعركة الحســـم ضد 
الجماعات الإرهابية وشـــبكات التهريب 
النشـــطة في فـــزان والتـــي تحولت إلى 
مصـــدر قلق للمجتمـــع الدولي، وخاصة 
دول الجـــوار الأفريقيـــة فـــي مواجهـــة 
جماعـــات الإرهاب والمتمرديـــن، والدول 
الأوروبيـــة في مواجهة شـــبكات تهريب 

المهاجرين غير الشرعيين.
وكان تنظيم داعش عرض صورا قال 
إنها لعناصـــره الموجودين في الجنوب 
الليبي خلال أول أيام عيد الأضحى بعد 
أن قام بإخفاء وجوههم، وذلك بالتزامن 
الجيـــش  أطلقهـــا  التـــي  الحملـــة  مـــع 
لملاحقـــة الخلايـــا الإرهابيـــة النائمـــة، 
فيمـــا أكدت مصـــادر عســـكرية ليبية أن 
الجيـــش مقدم على معركة الحســـم ضد 
الإرهاب والجريمة المنظمـــة في المنطقة 

الجنوبية.
وجـــدد الدبيبة التأكيـــد على أنه ”لا 
حرب في ليبيا بعد اليوم في ســـبها ولا 
في غيرهـــا“، متعهدا بتأمـــين الحكومة 
المنطقة الجنوبية، والعمل على استكمال 
الخطة الأمنية لدعـــم مديريات الأمن من 
أجـــل مكافحـــة الجريمـــة والإرهاب في 
الجنوب وفي كل مدن ليبيا لتأمين إجراء 
الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين 
من ديسمبر المقبل في المنطقة الجنوبية.

وحـــاول الدبيبة لفت انتبـــاه أهالي 
الجنوب إلـــى أن حكومته تفكر جديا في 
مشاكلهم وأزماتهم الحياتية ومنها أزمة 

الوقود والصحة.
وتعـــرض الجنوب خلال الســـنوات 
الماضية إلى تهميش من قبل الســـلطات 
المركزيـــة وزادت حـــدة ذلـــك التهميـــش 
فـــي  عليـــه  الجيـــش  ســـيطر  أن  بعـــد 
عمليـــة ”شـــكلية“، مـــا عزز شـــكوكا في 
إبـــرام قبائل المنطقـــة اتفاقا مـــع حفتر 
أن  البعـــض  يســـتبعد  لـــم  حـــين  فـــي 
يكون تم استرضاؤهم بمناصب لأبنائهم 

وأموال.
ويرى المراقبون أن الحكومة حاولت 
تهميش دور الجيش الذي يبسط نفوذه 
على ســـبها، حيث لوحظ أن قياداته في 
المدينة غابت الأحد عن موكب اســـتقبال 
الدبيبـــة في المطـــار، والذي شـــارك فيه 
نائب رئيـــس الحكومة عن فزان رمضان 
أبوجنـــاح وعميد بلدية ســـبها وأعضاء 

المجلس البلدي وعدد من أعيان المدينة.

 عــدن – صعّـــد الحوثيـــون هجومهم 
على مدينة مأرب الاســـتراتيجية بشـــكل 
غير مسبوق مع استئناف هجماتهم على 
الأراضي السعودية باستخدام الطائرات 
المســـيرة والصواريـــخ البالســـتية، فـــي 
ظل مؤشـــرات على تحشـــيد الميليشيات 
المدعومـــة من إيـــران قواتها العســـكرية 
باتجاه مديرية بيحان في محافظة شبوة 
ومنطقة يافع (جنوب اليمن) بهدف إعادة 
خارطـــة الحرب فـــي اليمن إلـــى ما قبل 

تدخل التحالف العربي في مارس 2015.
لـ“العرب“  ميدانيـــة  مصـــادر  وقالت 
إن الحوثيين ســـيطروا على مواقع هامة 
فـــي جبهات ناطـــع ونعمـــان، الأمر الذي 
مكنهم مـــن تهديـــد مديرية بيحـــان، مع 
بروز مؤشـــرات على استعداد الحوثيين 
لمهاجمـــة المديريـــة الاســـتراتيجية التي 
تؤكد مصادر يمنية أنهم في حال تمكنوا 
من السيطرة عليها ســـيحكمون الخناق 
على محافظة مأرب وســـيهددون بشـــكل 
مباشر حقول النفط والغاز في محافظتي 

مأرب وشبوة.
ويأتي التهديد الحوثي لمنطقة بيحان 
التابعـــة لمحافظة شـــبوة جنـــوب اليمن، 
والتي تم تحريرهـــا في أواخر عام 2017، 
بعد هجوم شـــنته الميليشـــيات الحوثية 
على منطقة يافع في محافظة لحج قبل أن 
تتصدى لها قوات الحزام الأمني التابعة 

للمجلس الانتقالي الجنوبي.
عبدالوهاب  اليمني  للصحافي  ووفقا 
بحيبح تمكنـــت قوات الجيـــش الوطني 
مســـنودة بالمقاومة الشـــعبية من كســـر 
أعنف هجوم شـــنته الميليشـــيا الحوثية 
علـــى جبهـــة صـــرواح والكســـارة غرب 
محافظـــة مـــأرب، وتم تكبيدها خســـائر 
جســـيمة في الأرواح والعتاد، كما خاض 
الجيـــش الوطنـــي والمقاومـــة الشـــعبية 
معارك عنيفة في جبهة رحبة مراد جنوب 
مأرب، اســـتعاد خلالها الجيش الوطني 
والمقاومة عددا مـــن المناطق الهامة وهي 

رأس السمر والكتف وجبل العليب.
وقـــال المدير التنفيـــذي لمركز صنعاء 
ماجـــد  الاســـتراتيجية  للدراســـات 
المذحجـــي إن الهجمـــات الأخيـــرة التي 
شـــنها الحوثيـــون علـــى منطقـــة يافـــع 
يستهدفان  بيحان  لمهاجمة  والاســـتعداد 
إعادة ضبط المســـار السياســـي للوضع 
فـــي اليمن بما يعزز الكثير من الشـــروط 
التي وضعها الحوثي ويحرص على عدم 

تجاوزها.

تصريـــح  فـــي  المذحجـــي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن اللافـــت في هـــذا التحول 
الميداني هو أن ”الحوثيين لأول مرة -منذ 
فترة طويلة- يصلون إلى تماس مباشـــر 
مع الحدود الجنوبية السابقة منذ تحرير 
عـــدن فـــي 2015، وبالتالـــي يهدف تحرك 
الحوثيـــين إلـــى إعـــادة المعركـــة لأيامها 

الأولى منذ خروجهم من عدن“.
أن  الميدانيـــة  التحـــركات  وتؤكـــد 
الحوثيـــين ذاهبـــون باتجاه ذلـــك، حيث 
يحشدون باتجاهي شبوة ويافع ما يشير 
إلى أنهم ســـيختبرون إحـــدى الجبهتين، 

للتقدم باتجاه إحداهما.
واعتبـــر الباحث السياســـي اليمني 
حســـين لقور بن عيدان ســـعي الحوثيين 
لفتـــح جبهات جديدة باتجـــاه محافظات 
الجنوب المحررة جزءا من ”مخطط يجري 
تنفيذه باتفاق بين بعض أطراف الشرعية 

وبين الحوثي“.
وقال عيدان، فـــي تصريح لـ“العرب“، 
”يهـــدف هذا المخطـــط إلى إعـــادة ترتيب 
فـــي  الزيديـــة  النفـــوذ  قـــوى  تموضـــع 
الطرفـــين قبل الشـــروع فـــي البحث عن 
حلول سياســـية قادمة بحيـــث يضمنون 
نصيبهـــم التاريخي الأكبر في الســـلطة 

والثروة“.
وعزا نائب رئيـــس الدائرة الإعلامية 
في المجلس الانتقالـــي الجنوبي منصور 
صالـــح التصعيـــد الحوثـــي المغاير إلى 
عمليـــة تنســـيق وتفاهـــم مســـتمر بـــين 
الحوثيـــين والإخـــوان داخل الشـــرعية، 

عندما قاموا هذه المرة بالتهدئة في مأرب 
في مقابل فتح جبهة بيحان ويافع.

وقــــال صالح، في تصريــــح لـ“العرب“، 
الجنوبيــــين  لإشــــغال  محــــاولات  ”هنــــاك 

فــــي جبهــــات جديــــدة وصعبة ثــــم تحريك 
قوات الإخوان المرابطة في شــــقرة وحدود 
الصبيحــــة باتجاه عدن، ومــــن أهداف هذا 
الاتفاق أن يربــــح الحوثيون بيحان وربما 

شبوة كاملة ويربح الإخوان عدن ولحج“.
ويلفــــت القيادي فــــي الانتقالي إلى أن 
الاتفاق الذي يشــــير إليــــه ينطلق من رؤية 
مفادهــــا أن ”ثقل القــــوات الجنوبية يرتكز 
على يافع وخاصة قــــوات العمالقة والدعم 
والإسناد، ولذلك يخططون لجر هذه القوات 
وقياداتهــــا ومقاومــــة مديريــــات يافع وما 
حولها للدفاع عن يافع كي يســــهل للحوثي 
التقدم في الســــاحل الغربــــي وبيحان بعد 
انسحاب الميليشيات الإخوانية كما يحدث 
حاليــــا، فيما يتقدم الإخوان في اتجاه عدن 
ولحج من ناحية الصبيحة مســــتفيدين من 

ضغط الحوثي على جبهتي يافع وكرش“.
ومــــن جهته يــــرى الباحث السياســــي 
اليمني ســــعيد بكــــران أن تغيير المعطيات 
العســــكرية في حــــدود البيضاء مــــع يافع 
وحــــدود البيضاء مع شــــبوة لــــه نتيجتان 
مختلفتــــان لكنهمــــا محــــل توافــــق كل من 
الطرفــــينْ المهاجم المنتصر وهــــو الحوثي 
والمدافــــع المنهــــزم وهــــو قوات الشــــرعية 

الإخوانية، بحسب تعبيره.
وأشار بكران في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن ”كلا مـــن الإخـــوان والحوثيين 

يهدفان إلى إشـــغال يافع وســـحبها من 
الجبهـــات وتقليـــل حضورهـــا الميداني 
وكذلـــك  أبـــين  فـــي  أو  الســـاحل  فـــي 
الانتقـــام منهـــا ولـــو باســـتهدافها عبر 
القصـــف الصاروخـــي وغيـــره بحجـــة 
أنها تنخرط فـــي القتال داخل البيضاء، 
أما في شـــبوة فمـــن الواضـــح أن تقدم 
الحوثيين نحو بيحان وسقوط مديريتي 
للبيضاء  التابعتـــين  والنعمـــان  ناطـــع 
يقدم خدمـــة مشـــتركة للطرفين الحوثي 
والإخوانـــي فـــي مواجهـــة الســـعودية 

والتحالف“.
ويقـــرأ الباحـــث السياســـي اليمني 
ماجد الداعري تصعيد الحوثيين باتجاه 
منطقـــة يافع على أنـــه ينطلق من تكتيك 
قائم علـــى إضعافها لتعزيز ســـيطرتهم 
على محافظـــة البيضاء المجـــاورة التي 

تكبدوا فيها خسائر هائلة.
وفســـر الداعـــري تهديـــد الحوثيين 
لشـــبوة بأنـــه تعبيـــر عـــن رغبتهم في 
تحويلهـــا إلـــى نقطـــة انطـــلاق جديدة 
لمهاجمة مأرب بعد فشل استراتيجياتهم 
فـــي اقتحامها وتكبدهم خســـائر هائلة 
وصادمة فـــي الأرواح والمعـــدات، الأمر 
الذي دفعهم إلى مهاجمتها بالصواريخ 
والمســـيرات المفخخـــة وإعـــادة مهاجمة 
السعودية أيضا بعد فشل كل مشاورات 
الحل وانســـداد الأفق السياســـي بشكل 
تـــام وعـــودة مقاتـــلات التحالـــف إلـــى 
قصفهـــم بكثافـــة فـــي جبهـــات مـــأرب 

والجوف والبيضاء.
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